تهذيب منحة العلام شرح بلوغ المرام
محمد بن عبدالله الشنو
                                           بسم الله الرحمن الرحيم

                                                 كتاب الصيام
                                     النهي عن تقدم رمضان بالصوم 
650/1  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً ، فليصمه )) . متفق عليه .
لا تقدموا : لا تسبقوا .
رمضان : لمـاذا سمي بذلك ؟ لشدة الرمضاء فيه حين تسميته به .
فقه الحديث :

· النهي عن الصيام قبل ثبوت دخوله بيوم أو يومين بقصد الاحتياط أو التطوع لأنه محرم .

· يستثنى من التحريم من كان له عادة بصوم يوم معين كالاثنين أو صوم يوم وفطر يوم .
ما الحكمة من هذا النهي ؟

· تمييز فرائض العبادات عن نوافلها والاستعداد لرمضان برغبة ونشاط .

· وقيل لأن حكم الصيام معلق برؤية الهلال ، فالمتقدم عليه مخالف الشرع .
ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ... )) .
وظاهر هذا الحديث معارض لحديث الباب فما الجواب عليه ؟

وجه التعارض :

حديث الباب فيه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين ، فيفهم منه جواز ما قبل ذلك ،

وهذا الحديث فيه النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان ، وهو حديث مختلف في صحته وسيأتي الكلام عليه في آخر باب الصيام .

على فرض صحته فهو محمول على من يصوم نفلاً مطلقاً ابتداءً من النصف من شعبان ، فيخرج من كان له عادة لتقدم الرخصة .

                                     حكم صوم يوم الشك
651/2  وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان 
                                                                                   عمار بن ياسر 

( علقه البخاري بصيغة الجزم )                                              صِلَة بن زُفَر 

قال الترمذي : حسن صحيح .                                            أبي إسحاق السبيعي

                                                                                عمر بن قيس المُلائي

مناسبته :

صِلة بن زُفر قال : كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه ، فأتي بشاة مصلية ، فتنحى بعض القوم ، فقال عمار رضي الله عنه : (( من صام اليوم ...... )) .

فقه الحديث :

· تحريم صيام يوم الشك والحديث له حكم الرفع لأنه لن يحكم إلا وعنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم .

· الحديث مؤيد بأحاديث النهي عن استقبال رمضان بالصوم ، وأحاديث الأمر بالصوم لرؤيته .
ما المراد بيوم الشك ؟

ق1 الجمهور : يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو غيرهما فهذا لا يصام لقول النبي صلى الله عليه وسلم:((فإن غبي عليكم ، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين))البخاري.
 وجه الدلالة : نص صريح في أن يوم الثلاثين لا يصام ، والأصل بقاء شعبان .

ق2 الحنابلة : يصام إذا حال دونه غيم احتياطاً ، ولا يصام إذا كان صحواً .

ودليلهم فعل ابن عمر كما سيأتي .

                                 تعليق الصوم والفطر بالرؤية 

652/3  عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
 (( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له )) . متفق عليه .
ولمسلم : (( فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين )) .

وللبخاري : (( فأكملوا العدة ثلاثين )) .

653 /4  وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )) .
لمـاذا أورد الحافظ رواية مسلم ؟

أوردها تفسيراً لقوله : (( فاقدروا )) على معنى أبلغوه قدره ، وهو تمام الثلاثين يوماً .
ورواية البخاري بلفظ (( فأكملوا العدة ثلاثين )) هي أوضح .

وتفرد البخاري عن شيخه آدم بلفظ الزيادة (( عدة شعبان )) .

وأكثر الرواة عن شعبة لم يذكروها .
فقه الحديث :

(إذا رأيتموه ) إذا رآه من تثبت به الرؤية .
(فإن غم) أي ستر الهلال .
(فاقدروا له) أي أبلغوه قدره وهو تمام ثلاثين يوماً بدليل الروايات المذكورة .
· إذا ثبتت الرؤية وجب الصوم ، وإذا ثبتت رؤية هلال شوال وجب الفطر .

· أن حكم الصوم والفطر معلق بالرؤية ولو بالآلات .
(ابن تيمية ) – أجمع الصحابة على أنه لا عبرة بالحساب في إثبات دخول الشهر وخروجه .

مسألة : هل يصام يوم الثلاثين إذا حال دون الهلال غيم أو قتر ؟
ق1 (الجمهور) : لا يصام بل تكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ، لما تقدم من أحاديث الباب .

ق2 (جماعة من الحنابلة) : وجوب الصوم احتياطاً ، ما دليلهم ؟

فسروا قوله (( فاقدروا له )) أي ضيقوا له العدد ، بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً .

وفسره ابن عمر بفعله وهو رواية : قال نافع : ( كان عبدالله إذا مضى من شعبان تسع وعشرين يوماً بعث من ينظر ، فإن رئي فذاك ، وإن لم يُر ولم يَحُل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطراً ، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً ) . ( أحمد وأبي داود ) وإسناده صحيح .
والجواب : تفسير الحديث بالحديث أولى وأما فعل ابن عمر فقد خالف نصاً فهو اجتهاد منه .

                             الاكتفاء بشهادة الواحد في دخول رمضان 

654/5  عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته ، فصام وأمر الناس بصيامه )) رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم .
                                                                                  ابن عمر 
                                                                                     نـافع

والحديث رجاله ثقات إلا يحيى .                                      أبي بكر بن نافع

     ضعفه ابن معين (                              يحيى بن عبدالله بن سالم بن عبدالله بن عمر      
قال النسائي (مستقيم الحديث) وقال الدار قطني (ثقة مدني) قال الذهبي (صدوق)
655/6  وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال ، فقال : (( أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم . قال : (( أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ )) قال : نعم . قال : (( فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً )) . رواه الأربعة ورجح النسائي إرساله وأبي داود والدار قطني .
( علة الإرسال )                                                                      ابن عباس 

سماك بن حرب (مضطرب الحديث) إلا ما انتقاه مسلم من حديثه.            عكرمة

فتارة رواه موصولاً وتارة رواه مرسلاً                                       سماك بن حرب 

علماً بأنه تغير بآخره فكان يقبل التلقين                                        زائدة بن قدامة 
والخلاصة :
يشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قبله فيتقوى به هذا المرسل .
( فقه الحديث )
* مسألة : هل يكتفى برؤية هلال رمضان شخص واحد ؟

ق1 : دل الحديث على الاكتفاء بشخص واحد يخبر برؤية هلال رمضان ذكراً أو أنثى بشرط أن يكون مسلماً ، وهو قول ( عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم ) وهو المشهور عن أحمد والصحيح عند الشافعي .

ق2 : لا يقبل إلا اثنان وهو قول ( عثمان ومالك وغيرهم ) .

واستدلوا بحديث خطبة زيد بن الخطاب أنه قال : ( جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وساءلتهم وحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( صوموا لرؤيته .. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا )) 
.

وجه الدلالة : مفهوم الحديث يدل أنه لا يكفي الواحد ، 

قالوا : لأن هذه شهادة على رؤية هلال الصيام ، فأشبهت الشهادة على هلال شوال .
والقول الأول هو الصواب ، لأمور : من جهة الحديث ومن جهة القياس .

1- حديث ابن عمر نص صريح يجب العمل بمقتضاه لأنه أشهر منه ومنطوق .
2- هلال شوال خروج من العبادة وهذا دخول فيها والمطلوب فيه الاحتياط ، ومن الاحتياط قبول الواحد .
* هل يشترط الخروج من الصيام شهادة اثنين ؟

ق1 (الجمهور) : يشترط لما تقدم في  خبر عبدالرحمن بن زيد .

ق2 (أبي ثور وابن المنذر وابن حزم) : يقبل قول واحد ، لأنه أحد طرفي شهر رمضان أشبه الأول .

· استحباب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من الشهر .

· إخبار الحاكم أو نائبه في هذا الشأن .
* ما الحكم لو رأى شخص هلال رمضان ورُد قوله هل يلزمه الصوم ؟
ق1 (أكثر الفقهاء) : يلزمه لقوله (( صوموا لرؤيته )) وهذا قد رآه فيصوم .

ق2 (رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية ) : لا يلزمه الصوم ، لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رئي .

* ما الحكم لو رأى شخص هلال شوال ورُد ، هل يفطر ؟

ق1 (قول أحمد وأبي حنيفة ومالك ) : لا يفطر ؛ لأن هلال شوال لا يثبت شرعاً إلا بشاهدين .
ق2 (الشافعي وابن حزم ) : يفطر سراً .

والقول الأول أرجح من وجهين :
1- تبعاً للجماعة .

2- احتياطاً في باب الصوم .
                                   بيان أن الصيام لابد له من نية 

656/7  عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له )) . رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه .
وللدارقطني (( لا صيام لمن لم يفرضه من الليل )) .                                  

                                                                                                 حفصة
الحديث في سنده اضطراب شديد                                                     عبدالله بن عمر 

روي مرفوعاً             و      روي موقوفاً                                        سالم بن عبدالله 

رفعه يحيى بن أيوب         رواه جمع من الثقات                                ابن شهاب الزهري

        عن                                                                             (ليس عند ابن ماجه الزهري)    
عبدالله بن أبي بكر           معمر والزبيدي وابن عيينه                        عبدالله بن أبي بكر
                                            عن

وتابعه ابن لهيعة                     الزهري
      عند                                 عن
أحمد وأبي داود             حمزة بن عبدالله بن عمر

                                           عن
رجح رفعه                             عمر

                                          عن

ابن خزيمة وابن حبان             حفصة

والبيهقي والنووي           ورجح (وقفه) البخاري والنسائي والترمذي وابن عبدالبر وغيرهم .

( وجه ذلك )

أن مدار الطرق المرفوعة على يحيى بن أيوب وهو ليس بذاك ، كيف وقد خالف الثقات المذكورين .

* لمـاذا ساق الحافظ رواية الدارقطني ؟

لأنها أصرح .

( فقه الحديث )

· بالإجماع أن الصيام لابد له من نية كسائر العبادات .

· أن من خطر بباله أنه صائم غداً فقد نوى في أي جزء من أجزاء الليل .
* مسألة : هل يلزم لكل يوم نية أو يكفي نية واحدة أول يوم من رمضان ؟
ق1 (مالك ورواية عن أحمد) : يجزئ الصائم نية واحدة لجميع الشهر مالم يقطع صومه بسفر أو مرض .

لأن صوم الشهر عبادة واحدة لابد منها لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ولكل امرئ ما نوى )) وهذا نوى الصوم والتتابع .

ق2 (الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه) : يلزم الصائم نية مستقلة لكل يوم لأنها عبادة مستقلة . 

يدل على ذلك :

· أن فساد صيام بعض أيام الشهر لا يفسد بعضها الآخر .

· يتخلل صوم أيام الشهر ما ينافيها من الطعام والشراب والجماع .
                          حكم نية صوم التطوع من النهار وحكم قطعة 

657/8  عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : (( هل عندكم شيء ؟ )) قلنا : لا ، قال : (( فإني إذاً صائم )) ثم أتانا يوماً آخر ، فقلنا : أهدي لنا حيسٌ ، فقال : (( أرينيه ، فلقد أصبحت صائماً )) فأكل . رواه مسلم .
(فقه الحديث)

* مسألة : هل يجب في صوم التطوع تبييت النية من الليل ؟

ق1 (الجمهور) : دل الحديث على أن صوم التطوع لا يلزم فيه تبييت النية من الليل .

لقوله (( هل عندكم شيء ؟ )) قلنا : لا ، قال : (( فإني إذاً صائم )) .

وظاهره أنه أنشأ الصيام في الحال ، وبدليل رواية البيهقي من حديث عائشة (( إذاً أصوم )) .
بشرط لكي يصح صومه بأن لا يأتي بمنافٍ للصوم قبل أن ينوي من أكل أو شرب أو جماع .

ق2 (المالكية والظاهرية ) : أن تبييت النية شرط في صحة صوم النفل لعموم (( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له )) .
وأجاب ابن حزم عن حديث الباب : بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الصيام قبل الفجر لقوله (( قد كنت أصبحت صائماً )) . ولما لم يجد طعاماً واصل صيامه ، فلما أخبر بوجود الطعام أفطر .

والراجح الأول : ووجه الترجيح لما تقدم من الحديث ؛ ولأنه ورد عن الصحابة كعلي وابن مسعود رضي الله عنهما ، ونقله البخاري عن أبي الدرداء وأبي طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة . ولورود رواية البيهقي .
* مسألة : على قول القائلين أن النية تكون في وقت النهار فمتى وقتها ؟
ق1 (ابن عباس وابن عمر وأنس وابن مسعود) : على تحديد منتصف النهار كحد أقصى ولا يجوز أن ينوي الصوم بعده .    (أبو حنيفة) .
ق2 (الشافعي وأحمد) صحة الصوم قبل الزوال وبعده .

لأن النصوص لم تفرق بين إحداث النية قبل الزوال وبعده .

* مسألة : هل يثاب ثواب يوم كامل ، أو لا يثاب إلا من النية ؟

ق1 (الشافعية والحنابلة) : أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط  . 

لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى )) .
وجه الدلالة : هذا لم ينوي الصوم إلا بعد مضي جزء من النهار ، فليس له إلا ما نواه .
ق2 (الحنفية وبعض فقهاء الحنابلة) : يثاب على النهار كله لسعة فضل الله عز وجل .
* مسألة : ما حكم قطع صوم التطوع ؟ وهل عليه قضاء إذا لم يكن عذر ؟

ق1 (مذهب أحمد والشافعي ) : على الجواز وعدم القضاء .
ق2 ( أبو حنيفة ومالك) : يلزم بالشروع فيه ولا يقطعه بلا عذر .
(مالك) لا قضاء عليه .
(أبو حنيفة) عليه القضاء .
واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أنا وحفصة صائمتين ، فعرض لنا طعام فاشتهيناه ، فأكلنا منه ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت حفصة : يا رسول الله إنا كنا صائمتين ، فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه ، قال : (( اقضيا يوماً آخر مكانه )) . أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد .

 ( الحديث مرسل ) فالحديث ضعيف والحفاظ على إعلاله .                                      عائشة
الحفاظ الذين روو عن الزهري لم يذكروا فيه عن عروة قاله الترمذي بتصرف               عروة

ولما سأل ابن جريج الزهري أحدثك عروة عن عائشة قال لم أسمع من عروة              الزهري

        وقد أخرجه مرسلاً النسائي وفيه علة أخرى وهو أنه عند أبي داود والنسائي

                                                                                                      عائشة

قال البخاري : (( لا يعرف لزُميل سماع من عروة ، ولا ليزيد من زُميل              عروة

ولا تقوم به حجة )) في تاريخه .                                                        زُميل مولى عروة

                                                                                                  يزيد بن الهاد

                                                                                                    ابن شريح

( وحديث عائشة القضاء فيه محمول على الاستحباب ) .
                                       استحباب تعجيل الإفطار 

658/9  عن سهل بن سعد رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )) . متفق عليه .

659/10  وللترمذي : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( قال الله عز وجل : أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً )) . أخرجه الترمذي منفرداً وفيه قرة بن عبدالرحمن ضعيف .

                                                                                                 أبي هريرة 

                                                                                                 أبي سلمة 

                                                                                                  الزهري

الجمهور على تضعيفه قال أحمد ((منكر الحديث))          (              قرة بن عبدالرحمن

                                                                                                الأوزاعي

                                                                                             الوليد بن مسلم

تفرد الترمذي عن أصحاب السنن وقال حديث حسن .
(فقه الحديث)

· استحباب تعجيل الإفطار والمبادرة به حين حلول وقته ، وهو غروب الشمس ، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم .

· قال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله : ( كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً ) . أخرجه عبد الرزاق وقال الحافظ إسناده صحيح .
                                           الترغيب في السحور 

660/11  عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تسحروا فإن في السحور بركة )) . متفق عليه .

السَّحور :  

· ما يؤكل وقت السحر ، وهو آخر الليل .

· الصائم مأمور بالسحور .
· ذكر البركة من باب الحض على السحور والترغيب فيه .
· الأمر في هذا الحديث أمر استحباب بالإجماع نقله ابن المنذر ، والصارف في ذلك وصاله ووصال أصحابه معه .
· أن بركة السحور بركة ديينية ودنيوية .
أما الدينية ففي أمرين :

1- امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والإقتداء به .
2- مخالفة أهل الكتاب .
للحديث الذي أخرجه مسلم : ((  فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور )) .

أما الدنيوية : 

التقوي على العبادة .

                                        ما يستحب الإفطار عليه 
661/12  عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ٍ ، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ٌ )) . رواه الخمسة ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وله شاهد من حديث أنس .

                                                                                        سلمان بن عامر الضبي 
الحديث مختلف في إسناده فمنهم من ذكر الرباب ومنهم من أسقطها .          الرَّباب الضبية

فالذين أسقطوها عللو بالانقطاع حيث أن حفصة لم تسمع                       حفصة بنت سيرين 
من سلمان . كما عند النسائي ورواية عن أحمد وابن حبان .

والذين ذكروا الرباب صححوه وهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والترمذي في موضع .

شاهد حديث أنس رضي الله عنه حيث قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن رطبات فتمرات ، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء )) .( أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد ) حسنه الترمذي وقال الدارقطني إسناد صحيح .
                                                                                                       أنس
                                                                                                       ثابت

                                                                                                جعفر بن سليمان

أعله أبو حاتم وابن عدي للتفرد                                                             عبدالرزاق

وقد روي عن أنس من طرق أخرى يشد بعضها بعضاً .

(فقه الحديث )

· مشروعية الإفطار على تمرٍ وهو يابس تمر النخل .

· الماء عند عدم التمر لأنه طهور .
                                   حكم الوصال في الصوم 
662\ 13 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال ، فقال رجل من المسلمين : فإنك يا رسول الله تواصل ؟ قال : 

" وأيكم مثلي ؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني " ، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ، ثم يوماً ، ثم رأوا الهلال ، فقال : " لو تأخر الهلال لزدتكم " كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا .      متفق عليه .
( الوصال ) هو وصال الصائم بين يومين لا يفطر في الليل . 

( يطعمني ربي ويسقيني ) ما يعطيه له من قوة الطاعم والشارب لاستغنائه عن الطعام والشراب بما في قلبه من ذكر الله والأنس بمناجاته فلا يتأثر بالوصال ، وأما أن يكون طعامه وشرابه حسي لم يكن مواصلاً . 

( المنكل لكم ) المعاقب لكم وفي الحديث " لو مد بي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم .... "   البخاري . 

· الوصال في الصيام منهي عنه لما فيه من الضرر . 

مسألة : حكم الوصال ؟ على ثلاثة أقوال 

ق1 : ( أبي حنيفة ومالك والشافعي ) محرم . 

ق2 : ( عبدالله بن الزبير وإبراهيم التيمي ) جائز إن قدر عليه . 

ق3 : ( أحمد وإسحاق وابن خزيمة ) جوازه إلى السحر وما زاد فهو مكروه . 

دليل القول الأول : 

1- ظاهر النهي وقصد التنكيل . 

2- حديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقبل الليل من ها هنا ، وأدبر النهار ، من ها هنا ، وغربت الشمس ، فقد أفطر الصائم " .      البخاري ومسلم . 
وجه الدلالة : أن الليل محلاً للفطر وانتهاء وقت الصيام فالوصال مخالفة لوضعه . 

دليل القول الثاني : 

1- روى ابن أبي شيبه بإسناد صحيح أن عبدالله بن الزبير واصل خمسة عشر يوما " . 

2- عن أبي سعيد الخدري قال : " نهى رسول الله عن الوصال وهذه أختي تواصل وأنا أنهاها"
3- أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه ولو كان محرماً لم يواصل بهم . 
4- وأخرج أبو داود بسند صحيح " نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمها إبقاء على أصحابه . " 
5- قالت عائشة : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم .... "  البخاري ومسلم 
دليل القول الثالث : 

1- استدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

" لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر ..... "      البخاري . 
ورجح هذا القول ابن القيم . 
· حرص الصحابة على الخير . 

· الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم دليل على خصوصية الحكم . 
· جواز الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم . 
· النهي عن الوصال نهي كراهة وتنزيه للأحاديث في القول الثاني . 
                            ما يجب على الصائم تركه 
663\ 14 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يدع قول الزور والعمل به ،والجهل ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "    البخاري .
· يجب على الصائم أن يحفظ صومه مما ينقص ثوابه . 

· الأخلاق القبيحة منهي عنها ويزداد قبحها في الصيام .
( قول الزور ) كل قول مائل عن الحق إلى الباطل . فيدخل الكذب والسب والغيبة وغيرها 

( العمل بالزور ) العمل بكل فعل محرم فيه عدوان على الناس . 

( والجهل ) هو السفه ، وهو مجانبة الرشد في القول 

                                  حكم القبلة والمباشرة للصائم 
664\ 15 عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، ولكنه أملككم لإربه "      متفق عليه . 

وزاد في رواية  أي مسلم : في رمضان . 

· يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرها . 
ما المراد بالمباشرة ؟  

التقاء البشرتين بالمس فهي أعم من التقبيل . وتطلق على الجماع لكن غير مراد هنا .
ما الصارف على أن المراد بالمباشرة دون الجماع ؟ 

- أخرج الطحاوي بسنده عن حكيم بن عقال ، قال : سألت عائشة ما يحرم عليّ من امرأتي وأنا صائم ؟ قالت : ( فرجها ) .              ( إسناده إلى حكيم صحيح ) 

- أخرج عبد الرزاق  بسنده عن مسروق قال : سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائماً ؟ 

قالت : ( كل شيء إلى الجماع )       ( إسناده صحيح ) 

- يجب على الصائم ترك التقبيل والمباشرة سداً للذريعة .       ( أملككم لإربة ) 

ما الضابط في امتلاك الإرب ؟ 

أن يقدر على ضبط نفسه . 

ما الحكم لو قبل الصائم أو باشر فأنزل ؟ 

ق1: فسد صومه . 

ق2: لا يفسد صومه لأنه لم يأت نص بأنه ينقض ولأنه خارج أشبه البول .  

                                   حكم الحجامة للصائم 
665\ 16 عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم .  البخاري 

      ( طعن كبار الحفاظ ، كالإمام أحمد وابن المديني وابن معين ويحيى القطان وأبو حاتم وقالوا : إن لفظة " وهو صائم " غير محفوظة ) . 
666\ 17 – وعن شداد بن أوس رضي الله عنه ، أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أتى على رجل – بالبقيع – وهو يحتجم في رمضان ، فقال : " أفطر الحاجم والمحجوم " . 

أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه البخاري وابن المديني وأحمد . 

وضعفه الشافعي وأبو حاتم لإختلاف في سنده واضطراب في متنه . 
667\ 18 – وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أول ما كرهت الحجامة للصائم ؛ أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
" أفطر هذان " ، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم ، وكان أنس 
يحتجم وهو صائم " رواه الدارقطني وقواه والحديث منكر .                  

                                                                                      أنس بن مالك 
قال ابن عبد الهادي ( شاذ الإسناد وفي متنه نكارة ) .                          ثابت البناني 

1- لا يعرف أحد رواه في الدنيا إلا الدار قطني .                           عبد الله بن المثنى                 
2- خالد بن مخلد وعبد الله بن المثنى تكلما فيهما 
 .                          خالد بن مخلد القطواني 

3- ونكارة المتن ، لأن جعفر قتل في غزوة مؤتة وهي قبل الفتح 

والحديث في عام الفتح . 

( فقه الحديث ) 

مسألة : حكم الحجامة للصائم ؟ 

ق1: ( الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ) على الجواز .

ق2: ( أحمد وابن تيمية وابن القيم )   تفطر الصائم . 

استدل الجمهور ( ق1 ) القول الأول . 

1- بحديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري . 

2- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه . 
3- روى البخاري بسنده أن أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ 
قال لا ، إلا من أجل الضعف " 

4- حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة
 " .
واستدل القول الثاني (ق2)  

1- بحديث شداد بن أوس المتقدم . 

2- وطعنوا بحديث ابن عباس بلفظة " وهو صائم " الأئمة في الحديث كأحمد وابن المديني وغيرهم .
والصواب قول الجمهور وأن الحجامة كانت تفطر في أول الأمر ثم نسخ هذا الحكم . 

· لأن الترخيص في الأحكام الشرعية من الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المرفوع حكماً . 
فدل على نسخ حديث شداد بن أوس رضي الله عنه . 

* حكم أخذ الدم للتحليل ؟ 

حكمها حكم الحجامة إن كانت تفطر فالتحليل يفطر وبالعكس .

* هل الرعاف  وخروج الدم من الجرح والسن إذا لم يبلعه يفطر ؟
لا سواء كثير أو قليل ، لأنه خرج بغير اختياره والأصل صحة الصوم إلا بدليل صحيح يدل على فساده . 
                                       حكم الكحل للصائم 
668\ 19 عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان ، وهو صائم . رواه ابن ماجه 

والحديث ضعيف . قال الترمذي : لا يصح فيه شيء .                             عائشة 
                                                                                              عروة بن الزبير 

ما سبب الضعف ؟                                                                         هشام بن عروة 

هو سعيد بن عبدالجبار الزبيدي الحمصي قال مسلم (متروك الحديث)  (     الزبيدي 
                                                                                      بقية بن الوليد 

وهذا الحديث من أفراد ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة ، وأفراده يغلب عليها الضعف . 

( فقه الحديث ) 

مسألة : حكم اكتحال الصائم ؟ 

ق1: ( مذهب أحمد وسفيان وابن المبارك وإسحاق ) أنه يفطر . 
ق2: ( الحنفية والشافعية ورجحه ابن تيمية ) جواز اكتحال الصائم . 

استدل القول الأول بما أخرجه أبو داود من طريق 

أنه أمر بالإثمد المُروَّح عند النوم وقال : " ليتقه الصائم "                 معبد بن هوذة 

هذا الحديث قال أحمد وابن معين (حديث منكر) علته مجهول  (     النعمان بن معبد 
                                          ضعفه ابن معين       (        عبد الرحمن بن النعمان 

واستدلوا بأن العين منفذ ، بدليل أنه يجد طعم الكحل في الحلق . 

استدل القول الثاني بحديث الباب ، ولأن العين ليست منفذ . وهو الراجح 

لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء . 

والكحل ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب . 

وقد روى أبو داود بسنده عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم ، 

وروي أيضا عن الأعمش أنه قال : ( ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم وكان النخعي يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر ) . السنن وقد حسنهما الألباني . 

يقاس على الكحل قطرة العين والأذن . 

وأما قطرة الأنف فإنها تفطر إذا دخل الجوف لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة 

ولحديث لقيط بن صبرة : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " .
                            حكم صوم من أكل أو شرب ناسياً

666\ 20 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائم ، فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه "    متفق عليه .
670\ 21 وللحاكم : " من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة  وهو صحيح 

                                                                                   أبي هريرة 

                                                                                    أبي سلمة 

فيه كلام من قبل حفظه في التقرب ( صدوق يخطئ )               
وهو حسن ما لم يخالف                                 (          محمد بن عمرو بن علقمة         
                                                                         محمد بن عبد الله الأنصاري
أعل ابن عدي والدار قطني تفرد ابن مرزوق به عن الأنصاري      محمد بن مرزوق 

( فقه الحديث ) 

مسألة : من أكل أو شرب ناسياً هل صومه صحيح ؟ 

ق1: ( الجمهور ) الصوم صحيح لا نقص ولا إثم عليه لأنه لم يقصد وليس عليه لأنه أمر بالإتمام وهذا أمر مجمع عليه لولا خلاف .
ق2: ( مالك وربيعة الرأي  وابن أبي ليلى ) إلى بطلان صومه ولزوم القضاء ، لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم ، كمن نسي ركنا من أركان الصلاة . 

ومعنى : " فليتم صومه " أي : فليتم إمساكه عن المفطرات . 

والصواب القول الأول لحديث الباب وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه – أيضاً – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه " أخرجه مسلم بدون " ولا قضاء عليه " التي وردت عند ابن خزيمة والدار قطني بإسناد صحيح 

والصواب أنها لفظة شاذة . 

· يقاس على الأكل والشرب بقية المفطرات وذكره باعتبار الغالب . 

· الحكم في الصائم فرد من أفراد القاعدة العظيمة " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا " 
· وجوب الإنكار على من رأى صائماً يفعل أي مفطر من المفطرات . 
                                    أثر القيء على الصيام 
671\ 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء " رواه الخمسة وأعله أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي 

ما سبب تعليل الإمام أحمد ؟                                                        أبي هريرة  

أن عيسى حدث به وليس هو في كتابه وليس هو من حديثه .                   ابن سيرين 
ومما يدل على ضعفه أن الإمام البخاري                                              هشام بن حسان 

روى عن أبي هريرة أنه قال : ( إذا قاء فلا يفطر ؛ إنما يخرج ولا يولج )     عيسى بن يونس 

وهو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه دون المرفوع . 

 ( فقه الحديث ) 

مسألة : هل إذا استدعى الصائم القيء يفسد صومه ؟ 

ق1: ( الجمهور ) يفسد صومه وعليه القضاء واستدلوا بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ..... " أبو داود والنسائي 

وعلل ابن تيمية وهو ممن يرى الفطر بالقيء بأنه يضعف البدن ويخرج المادة التي يتغذى بها 

وأجيب عن حديث أبي الدرداء بأجوبة . 
1- قال البيهقي الحديث مختلف في إسناده .

2- أنه صلى الله عليه وسلم قاء فضعف فأفطر ، هكذا روي مفسراً  " وليس فيه دليل على أن القيء كان مفطراً له ؛ وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك " قاله ابن بطال . 
3- هذا مجرد فعل لا يدل على الإيجاب . 
ق2: ( ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وعكرمة واختيار البخاري ) أن القيء لا يفطر ودليل ذلك أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وهو مما تعم به البلوى 

وقد نقل الإجماع على بطلان الصوم وفيه نظر . 
                                       حكم الصيام في السفر 
672\ 23- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان ، فصام حتى كراع الغميم ، فصام الناس ، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه ، حتى نظر الناس إليه ، ثم شرب ، فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام ، قال : " أولئك العصاة ، أولئك العصاة " . 

وفي لفظ : فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإنما ينظرون فيما فعلت ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر ، فشرب .     رواه مسلم . 
673\ 24- وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه ، أنه قال : يا رسول الله ! أجد بي قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " .  رواه مسلم . 
674\ 25- وأصله في " المتفق " من حديث عائشة ، أن حمزة بن عمرو سأل . 

رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الصيام في السفر ،
 فقال : " إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر " 

( كراع ) جبل أسود طويل على يسار الطريق ، شبيه بالكراع . 

( الغميم ) اسم وادٍ على طريق مكة إلى المدينة يبعد 64 كيلو ويعرف ببرقاء الغميم . 

( على الصيام في السفر ) المراد بالصوم صوم رمضان لرواية أبي داود " وإنه صادفني هذا الشهر " 
( فقه الحديث ) 

مسألة : هل يجزئ الصوم في السفر ؟ 
ق1: (الجمهور) له أن يصوم وله أن يفطر واستدلوا أيضاً بغير حديث الباب ,

حديث أنس رضي الله عنه قال : ( كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ) .    البخاري ومسلم . 
ق2 ( داود الظاهري وابن حزم ) لا يجزئ الصوم في السفر واستدلوا بما يلي

1- قال تعالى " فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر " 

2- قوله صلى الله عليه وسلم في حق الذين صاموا : " أولئك العصاة ، أولئك العصاة " . 
3- حديث جابر رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه ، فقال : " ما هذا ؟ ، قالوا : صائم ، قال : " ليس من البر الصوم في السفر " . 
والجواب عن الأدلة : 

1- الآية ليس فيها دليل على عدم إجزاء صوم المسافر لو صام ، وإنما إذا أفطر فعليه عدة من أيام أخر ، ويرده فعله صلى الله عليه وسلم .
2- قال أولئك العصاة في حق المخالفين حين لم يمتثلوا أمره حين شق الصيام على الناس .
3- قاله أي ليس البر فيمن شق عليه الصيام بدليل السياق والنبي صام في السفر وهو لا يفعل ما ليس ببر . 
مسألة : أيهما أفضل في السفر الصوم أو الفطر ؟ 

ق1 ( أبو حنيفة والشافعي ) الصوم أفضل حيث لا مشقة ولا ضرر وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم 

واستدلوا – بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه حيث صام هو وعبد الله بن رواحه رضي الله عنه 

- أسرع في إبراء الذمة .                  – أيسر إذا صام والناس صائمون . رجحه ابن حجر 
ق2 ( أحمد وأصحابه ) الفطر أفضل ولو لم يلحقه مشقه ودليلهم . 

· حديث الباب فإن قوله : " هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن " 

· أن الله يحب أن تؤتى رخصة . 
ق3 ( عمر بن العزيز ومجاهد وقتادة ابن المنذر ) الأفضل هو الأيسر .

- لا فرق في جواز الفطر في السفر بين طول المدة وقصرها . 

· لا يشترط حصول المشقة . 
                                حكم الكبير الذي لا يطيق الصيام 
675\ 26 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رخص للشيخ الكبير أن يفطر ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ولا قضاء عليه "    رواه الدار قطني  والحاكم وصححاه . 

( فقه الحديث ) 

· للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة العاجزة والمريض الميئوس من برئه أن يفطروا و يطعموا عن كل يوم مسكينا ، وليس عليهم قضاء وهذا هو قول ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة لعدم تمكنه من القضاء وقد نقل ابن المنذر وابن حزم الإجماع على ذلك . 
( رخص ) يحتمل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه استنبطه من قوله تعالى " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " 

مسألة : هل هذه الآية منسوخة وهي قوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " ؟ 

ق1: ( ابن عباس ) الآية ليست منسوخة بل هي محكمة كما في رواية أخرى . 

وقد أخرج البخاري بسنده عن عطاء ، أنه سمع ابن عباس يقرأ : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) 

قال ابن عباس : ( ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً ) . 

ق2: ( الجمهور ) وورد عن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وهو أنه في أول فرض الصيام من شاء أفطر وأطعم ، ومن شاء صام ثم نسخ ذلك 

هل يوجد تعارض بين القولين ؟ 

لا ؛ لأن النسخ المنفي هو إزالة الحكم بالكلية .

والنسخ المثبت هو تخصيص بعض أفراد العام 

والمتقدمون يطلقون النسخ على التخصيص أحياناً كما ذكره القرطبي 

فتكون الآية نسخ حكمها في حق من يطيق الصيام ، وبقي فيمن لا يطيقه إلا بمشقة .
· الكبير العاجز ومن في حكمه يخير عن الصيام :
1- الإطعام يفرقه  على المساكين لكل واحد مدمن البر ( 563 ) جراماً . 
2- أن يضع طعاماً ويدعو إليه المساكين لما ورد عن أنس لما ضعف عند الصوم عاماً فصنع جفنة ثريد ، ودعا ثلاثين مسكيناً فأشبعهم أخرجه الدار قطني وسنده صحيح . 
                           حكم جماع الصائم في رمضان 
676\ 27- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله قال : " وما أهلكك ؟ " قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال : " هل تجد ما تعتق رقبة ؟ " ، قال لا ، قال : " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ " قال : لا ، قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ " قال : لا ، ثم جلس ، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال : " تصدق بهذا " ، فقال : أعلى أفقر منا ؟ فما بين لا بتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال : " اذهب فأطعمه أهلك " رواه السبعة واللفظ لمسلم . 

وقد أخرجه أبو داود من طريق                                                     أبي هريرة 

وزاد : " وصم يوما واستغفر الله " . السنن                                       أبي سلمة 

                                                                                          الزهري 

طعن في هذه الزيادة الحفاظ لأن أصحاب الزهري أثبات ثقات لم يذكروا     هشام بن سعد 

هذه اللفظة . وإنما رواه هشام بن سعد وأخطأ فيه لمخالفته من هو أوثق منهم وأكثر عدداً . 

( فقه الحديث ) 

( بعرق ) هو الزبيل وهو عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعا ً، وذلك ستون مداً ، لكل مسكين مد . 

( لا بتيها ) أي وسط لا بتيها أي المدينة وهما حرتاها الشرقية . 

· جماع الصائم في نهار رمضان إثمه عظيم لقول الرجل ( هلكت ) فأقره صلى الله عليه وسلم .
ما الذي يترتب على من جامع نهار رمضان ؟ 

1- عتق رقبة هل يشترط أن تكون هذه الرقبة مؤمنة أم لا ؟ 

ق1 ( الحنفية ) لا يشترط ، لأنه أطلق ولم يقيدها بالإيمان . 

ق2 ( الجمهور ) على اشتراط الإيمان ، من باب حمل المطلق على المقيد ، ولأن الله اشترط الإيمان في كفارة القتل مع أن السبب مختلف . فإذا لم يجد 

2- صيام شهرين متتابعين لا يتخللهما فطر ، إلا لعذر كمرض ونحوه فإذا لم يستطع 

3- إطعام ستين مسكينا . وهذا قول الجمهور 
وأما ما حكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير من وجوب القضاء على المجامع بدون كفارة ، فهو مبني على أن الحديث لم يبلغهم ، كما قال البغوي ، وهذه الكفارة مختصة بالجماع في رمضان . 

ما الحكم لو جامع الرجل في قضاء رمضان ؟ 

يفسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة ، لأن الكفارة خاصة برمضان وله حرمة خاصة .
· جواز الأكل من طعام الكفارة لمن وجبت عليه إن كان معسراً والتصدق على أهله ، وهذا بناءً على أن العرق الذي أخذه أنه كفارة وليس صدقه . قاله الحافظ 

بشرط أن يكون الإنسان قد أعطيها كما في هذا الحديث ، أما إذا كان هو الذي دفعها فليس له أن يأكل منها ، بل يدفعها لمستحقيها . 

مسألة : هل العرق الذي أخذه المجامع في نهار رمضان صدقه أم كفارة ؟ 

ق1 ( ابن حجر ) كفارة وليس صدقة وهذا ظاهر الحديث . 
ق2 ( الجمهور ) صدقه وليس بكفارة ، لأن الكفارة لا تسقط بالإعسار ، بل تبقى ديناً في الذمة قياساً على سائر الكفارات والديون ، وليس في الحديث ما يدل على سقوطها ، بل ظاهره عدم سقوطها ، لأنه لما سأله عن أنزل درجات الكفارة وهي الإطعام وقال لا أجد سكت صلى الله عليه وسلم ولم يبرئ ذمته منها . 

ق3 ( المشهور مذهب أحمد ) الكفارة تسقط مع العجز عنها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله ، ولو كان كفارة عنه ما جاز ذلك ، ولم يبين له بقاء الكفارة في ذمته إلى حين يساره ، وتأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

والأقرب القول الأول ، فإنه صلى الله عليه وسلم قال : " خذ هذا تصدق به " أي أطعمه المساكين عنك ، ثم لما أخبره بفقرة ، أذن له أن يطعمه أهله ، ولم يقل : 
إن الكفارة باقية في ذمته ، ولو كانت باقية في ذمته لأخبره بذلك . 

· سؤال أهل العلم إذا لم يعرف الحكم الشرعي خاصة من وقع في أمر محرم . 
مسألة : هل الناسي والجاهل إذا جامع في نهار رمضان عليه قضاء وكفارة ؟ 

ق1 ( الجمهور ) على أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة .
ق2 أن الناسي كالعامد تجب عليه الكفارة والقضاء . 

ق1 استدل القول الأول بقوله ( هلكت ) على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم .

قال البخاري في صحيحه : ( وقال الحسن ومجاهد : إن جامع ناسياً فلا شيء عليه ) .
ق2 استدل القول الثاني بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك استفسار المجامع في نهار رمضان هل كان عمداً أو نسيان ؟ 
وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول .
والقول الأول أرجح لقوة دليله ولعموم : ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة ) .
مسألة : اختلف العلماء في حكم المرأة : هل عليها كفارة ؟ 

ق1 ( الأصح عند الشافعية ومذهب داود وأهل الظاهر ورواية عن أحمد ) ليس عليها كفارة . علتهم ؟ ليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة تلزمها . رجحه النووي ومال إليه ابن قدامه 

ق2 ( مالك وأصحاب الرأي وأحمد في أصح الروايتين وقول للشافعي ) تلزمها إذا كانت مطاوعة لهتكها صوم رمضان بالجماع ، فوجب عليها الكفارة كالرجل ، وبيان الحكم له بيان في حقها ، لا شتراكهما في تحريم الفطر ، وانتهاك حرمة الصوم وهذا القول أظهر . 

والجواب على أنها لم تذكر في الحديث ؟ لأنها لم تأتي وتسأل ، وحالها تحتمل أن تكون مكرهه ، وأن تكون مطاوعة ، فلذا سكت عنها صلى الله عليه وسلم .
قال ابن تيمية : كفارة المكرهة على الجماع تلزم زوجها . 

مسألة : " هل يجب قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع " ؟ 

ق1 الجمهور على وجوبه لأنه أفسد يوماً من رمضان أما الكفارة عقوبة الذنب الذي ركبه .
ق2 ( ابن حزم وابن تيميه ) لا قضاء عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء ولأنه متعمد فلا يقضي من باب التغليظ 

وهو رأي شيخ الإسلام : 

أن كل من تعمد ترك صلاة أو صوم بلا عذر فإنه لا يقضي ولا تصح منه . 
· جواز حلف الإنسان على ما يغلب على ظنه .
· جواز وصف الإنسان نفسه بشدة الفقر .
                                          حكم صوم من أصبح جنباً
678،677\28، 29 عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع ، ثم يغتسل ويصوم . متفق عليه   ( الحافظ ساق الحديث بالمعنى لا باللفظ 

     زاد مسلم في حديث أم سلمة : ولا يقضي .
( فقه الحديث ) 

( جنبا )  شرعاً : كل ما أوجب الغسل من إنزال أو جماع . 

الحديث باللفظ " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي " 

معناه : أنه يصبح جنباً من جماع ، ولا يجنب من احتلام ، لامتناعه منه ، لأنه من تلاعب الشيطان ، والأنبياء منزهون عن ذلك . 
· أجمع العلماء : على صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر . 

قاله الوزيرة ابن هبيره والنووي . 

· أبو هريرة كان يفتي بعدم صحة الصوم ورجع عنه . 

ودليله " إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصومن يومه " . 
قال ابن المنذر منسوخ بحديثي أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما . 

ورأي البخاري أنه مرجوح قد عارضه ما هو أصح منه فيقدم عليه . 

· جواز تأخير الغسل من الجنابة وأنه لا تجب المبادرة بذلك . 

· يقاس على الجنب الحائض إذا انقطع دمها ورأت الطهر قبل الفجر . 
· إذا احتلم الصائم في نهار رمضان فإنه يغتسل وصومه صحيح ؛ لأنه ليس له اختيار في ذلك . 
                               حكم قضاء الصوم الواجب على الميت
679\ 30 – عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه "        متفق عليه . 
· يشرع للولي أن يقضي الصوم على من مات وعليه صوم واجب ، لأنه إحسان وبر وصلة.
· الحديث مختص بمن كان معذوراً لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس ثم زال عذره وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات فهذا هو الذي يتناوله الحديث . 
أما من مات قبل إمكان الصيام كما لو امتد به المرض إلى الموت ولم يجد وقتاً للقضاء فهذا لا شيء عليه ولا على وليه . 

هل يختص ذلك بالولي ؟
 لا ؛ لأنه تبرع فأشبه قضاء الدين عنه وأما ذكر الولي في الحديث فقد خرج مخرج الغالب .
هل يجزئ الصوم عن الميت أو الإطعام ؟ 

ق1 ( أصحاب الحديث أبي ثور وجماعة )  يجزئ صوم الولي عن الميت . 

ق2 ( أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في الجديد )   أنه لا يصام وإنما يطعم عنه . 

هل الأمر في الحديث على الوجوب أم الاستحباب ؟ 

ق1 ( الجمهور ) محمول على الاستحباب . 

ق2 ( أهل الظاهر ) الأمر للوجوب أخذاً بظاهره . 

والصواب مع الجمهور 

لأنه لو قيل بالوجوب للزم أن يأثم الولي بعدم القضاء ، لكونه ترك واجباً وهذا لا يصح لقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى )  
مسألة : القائلون بأنه يصام عن الميت اختلفوا في نوع ما يصام عنه ؟ 

ق1 ( قول الشافعية وابن حزم ) يصام عنه كل صيام واجب صوم رمضان أو نذر واستدلوا بعموم الحديث . 

ق2 ( مذهب الإمام أحمد ) لا يصام عنه إلا النذر نص عليه أحمد 

واستدلوا : 1- حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ " قال صلى الله عليه وسلم : " أرأيت إن كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها ؟ "  

قالت : نعم ، قال : " فصومي عن أمك " 
2- وفي رواية جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي  ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ " قال نعم ، قال : " فدين الله أحق أن يقضي " . 
الشاهد : فيحمل المطلق وهو حديث عائشة على المقيد وهو حديث ابن عباس على قضاء صيام النذر 

3- استدلوا بآثار وردت عن الصحابة كعائشة وابن عباس بالإطعام عنه . 
4- قاسوا الصيام على سائر العبادات ؛ فإنه لا يقوم بها أحد ، عن أحد ، إلا الحج فإنه مخصوص . ولأن الصوم المفروض قد جعل الله له بدلاً في الحياة وهو الإطعام ، فوجب أن يكون له بدلاً بعد الموت مثل الحياة . 
والقائلون بأن قضاء الصوم عن الميت عام في كل صيام واجب أيدوا قولهم بأمرين : 
1- حديث عائشة قاعدة كلية لجميع الأمة بأن من مات وعليه صيام صام عنه وليه ، وحديث ابن عباس فرد من أفراد هذه القاعدة فلا تعارض بينهما حتى يحمل المطلق على المقيد – بل حديث ابن عباس ما يدل على دخوله في عموم حديث عائشة رضي الله عنها وهو قوله " فدين الله أحق أن يقضي " 
2- كيف يحمل حديث عائشة على صوم النذر فقط ، وتمنع دلالته على الواجب بأصل الشرع 
مع أن الواجب بأصل الشرع أكثر وقوعا . 

· أليس هذا من رفع دلاله الحديث على ما هو غالب وحمله على ما هو نادر ؟ 

وهذا يؤدي إلى تعطيل أكثر موارد النص وأغلبها .       والله أعلم . 

فائدة : مالك وأبو حنيفة استدلوا بحديث ابن عمر " من مات وعليه صيام أطعم عنه مكان كل يوم مسكين " أخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
� أخرجه النسائي وأحمد وزاد (( مسلمان )) ، والدار قطني وفي سنده الحجاج بن أرطاة ، وله شاهد عند أبي داود وأحمد واختلف في وصله وإرساله  .


� فخالد قال عنه أحمد " له أحاديث مناكير " وابن المثنى قال عنه أبو داود " لا أخرج أحاديثه " وإن كانا من رجال الصحيح تكلم فيهما .


1- أخرجه النسائي في الكبرى وابن خزيمة وصححه الألباني  




































































